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  المقدمة
علـى خيـر   والسلام والصلاة  ،الحمد الله الذي أمر بالعدل والاحسان

ل الذي أسس دولـة العـد   ،أول من دعا إلى حقوق الانسان والمساواة البشر
  .والمحافظة على الكرامة البشرية سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
الصراعات كان العالم يأمل أن تكون الحرب العالمية الثانية هي نهاية 

وبالرغم من ذلك فقد اندلعت كثير من الحـروب والتـي    ،العالم الدموية في
من إبادة وتعذيب واعتداءات جنسية  ،لحقوق الانسان رافقها انتهاكات خطيرة

وأعمال تطهير عرقي وعلى مرأى ومسمع مـن العـالم كمـا حـدث فـي      
  .من بقاع العالم وبعضغسلافيا السابقة ورواندا يو

الاستهتار في حقوق الانسان أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع  وبسبب
ووضع قواعد قانونية تحاسب من يعتـدي   ،الشرعية تحت سلطة قضاء دولي

لعدم جدية كثير من الـدول   نظراً ،كان على حقوق الانسان تحت أي مسمى
في  في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وخاصة إذا كانوا من كبار المسؤولين

وعدم قدرة كثيـر مـن    ،ومحاولة اخفاء هذه الجرائم بأي شكل كان ،الدولة
اجراء محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة لاعتبـارات سياسـية أو    علىالدول 

عرقية أو عنصرية أو عجز الدولة نفسها عن القيام بهذا الواجب لعدم تـوفر  
كل جدي مع التعاون بش وعدم ،التشريعات والقوانين الكافية للقيام بهذه المهمة

وبما أن  ،المحاكم التي أنشئت من قبل مجلس الأمن لمواجهة مثل هذه الجرائم
لمحاسبة المجرمين بحق دائمة التركيز توجه إلى وضع آليات قضائية دولية 

  .متخصص للقيام بهذه المهمةالبشرية كان لا بد من وجود قضاء 
محكمـة  قبل انشـاء ال وقد أنشئت محاكم دولية من قبل مجلس الأمن 

الجنائية الدولية، وسبق ذلك إنشاء محاكم ذاع صيتها بعد الحـرب العالميـة   
والتي تم انشاؤهن من اجـل محاسـبة   " نورمبرج وطوكيو" الثانية كمحكمتي
والذي تسـمو   المرجوالغرض إلا أن هذه المحاكم لم تحقق  ،مجرمي الحرب

لكثيـر مـن   بل انهـا واجهـت ا   ،اليه البشرية في محاسبة مرتكبي الجرائم
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الصعوبات في عملها من حيث التمويل وصعوبة الوصول الى بعض المناطق 
واختلاف الآراء السياسية وخاصة في مجلس  ،لبعد المسافة عن مقر المحكمة

وغير ذلـك   ،الأمن بخصوص انشاء هذه المحاكم والصلاحيات الممنوحه لها
ن ننكر انها كانـت  يمكن ا إلا اننا لا ،من المشاكل التي واجهت هذه المحاكم

ثمرة لانشاء قضاء جنائي دولي مع التسليم بأنها انشئت لاغراض وحـالات  
مما دعا إلى وجود هيئة قضائية مستقلة عن مجلس الأمن ولها الحق  ،خاصة

  .ووضع حد لكل متغطرس بحق البشرية ،في محاسبة المجرمين
قضـاء  ثم توالت الجهود الدولية وخاصة عبر الامم المتحدة لإنشاء 

من المحاكم الدولية الخاصة التي  تولسد الفجوة التي نشأ ،دولي دائم ومستقل
في التوصل إلى التوقيـع  وأثمرت هذه الجهود  ،لغرض محدد وثابت وجدت

تمـوز  /يوليـه  ١٧في رومـا  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النظام الأ
ئة قضـائية مسـتقلة   يوتم التأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية ه ،١٩٩٨

إلا إذا لم ترغب  ،القضائية الجنائية الوطنية وليست بديل عنها مكملة للولاية
وقد دخل النظـام   ،تخلت عن ممارسة حقها في محاسبة المجرمين الدول أو

 تلا ذلك مث ،٢٠٠٢تموز / ذ في الأول من يوليوالأساسي للمحكمة حيز النفا
من قبل جمعية الدول الأطـراف   محكمةفي ال الاثباتو الإجراءإقرار قواعد 

في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة 
  .٢٠٠٢ أيلول/سبتمبر ١٠-٣في نيويورك خلال الفترة من 

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كصورة حديثة من صور القضاء 
هي استجابة  ،الة الجنائية الدوليةالجنائي الدولي لتساهم في إرساء دعائم العد

لآمال الإنسانية في أن تحطم حصانة الافلات من العقاب وتحاسب كل مـن  
  .يحاول أن يعتدي على الكرامة الانسانية

لأنـه وسـيلة    ،من أهم اجراءات الدعوى الجنائية التحقيق الابتدائي
للوصول إلى الحقيقة ومناقشة المتهم في كل ما يتعلق بحيثيات الجريمة مـن  

من المواضـيع  ويعتبر التحقيق الابتدائي  ،لحظة وقوعها وحتى القبض عليه
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الذي تجريه ومن ركائز أي دعوى جنائية و ،الجنائية الهامة في عمل المحكمة
  .المختصة التحقيق جهة

ودونه لا يمكن إحالـة أي   ،أي دعوى جنائيةحيث يعتبر أول أعمال 
متهم للمحكمة ومحاكمته كقاعدة عامة دون اجراء تحقيق وافي يبـين الـتهم   

أن فـي  تهم وذلك على أساس العدالـة  لهذه ال والتكييف القانوني ،لهالموجهه 
  .يعلم المتهم ما هو منسوب له

في القوانين تلف عن نظيره أمام المحكمة الجنائية الدولية يخوالتحقيق 
مستمدة من النظام  اتعلى اعتبار أن الإجراءات المتخذة في التحقيق ،الوطنية

في حين أن إجراءات التحقيـق   ،الإثباتالاجرائية وقواعد قواعد الالأساسي و
 على اقليم الدولة مستمدة من قوانينها الداخلية ومقتصرةالوطنية  الانظمةفي 

الـذي  الجنائية الدوليـة  وهو على خلاف التحقيق في المحكمة  ،كقاعدة عامة
و حتى غير المصـادقة إذا   ،يمتد إلى جميع الدول المصادقة على نظام روما

حالة من قبل مجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الامم  أحيلت
  .حقيقأو إذا طلبت الدولة نفسها أن تتدخل المحكمة لإجراء هذا الت ،المتحدة

اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدوليـة  والقواعد التي تحكم 
الانظمة  أغلباستقيت نصوصه من والذي  ،مستمدة من النظام الأساسيهي 

ومبـادئ حقـوق    ،والاعراف الدولية الثابتـه  ،والمعاهدات الدولية ،الوطنية
عالم والتي تعنـى  دول الالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل و ،الانسان

مـن القـوانين    وغيرها ١٩٤٩كاتفاقيات جنيف لعام  ،بحماية حقوق الانسان
  .الداخلية لأغلب التشريعات في العالم

وقد أحيطت النصوص الخاصة باجراءات التحقيـق بـالكثير مـن    
مـن لحظـة    ،الضمانات التي تحفظ حقوق الشخص المتهم من جميع جوانبه

بألا يكون هنالك أي إهدار لكرامتـه   ،المحكمة القبض عليه وحتى احالته إلى
 ،وتوفير المساعدة القانونية له على نفقته الخاصة أو علـى نفقـة المحكمـة   

وأي إجراء يكون فيه مصـلحة   ،والسماح له بالإطلاع على مجريات التحقيق



- ٤ -  

 

وهي في كل الأحوال تخضع لرقابة الدائرة التمهيدية في المحكمـة مـن    ،له
قد تحدث تجاه الشخص المتهم فيهـا   للنظام الأساسيخالفة اجل متابعة أي م

  .اهدار لكرامته أو حقوقه التي كفلها النظام الاساسي له
ويباشر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إجراءات التحقيق التي  

باعتباره الجهه  ،تدخل ضمن اختصاص المحكمة كما حددها النظام الاساسي
  .ام بإجراءات التحقيق الابتدائيالمختصة قضائياً في القي

روعي في اختيار المدعي العام الكثير من الضمانات والتي تشمل و 
كافة الجوانب من حيث الخبرة والاختصاص والسـيرة الحسـنة والالمـام    

ووضعت  ،بالإجراءات القانونية وبالأخص ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية
لى القيام بالواجبات المطلوبة منه على له كثير من الضمانات التي تساعده ع

 ،وبالشكل الذي يحقق الأهداف التي أنشئت من اجلهـا المحكمـة   ،اكمل وجه
وتخضع جميع اعماله لرقابة الدائرة التمهيدية لضمان عدم حياده عن المهمة 

  . المطلوبة منه وبالشكل الصحيح
جرائيـة  القواعد الاولا مانع أن تطبق المحكمة بعد النظام الاساسي و

 ،الاثبات المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده وقواعد
بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات الدولية والمبـادئ  
العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونيـة  
في العالم ومن القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمـارس ولايتهـا   

  .الاساسي من النظام) ٢١(على الجرائم الدولية المادة 
  :موضوع الدراسة وأهميتها

موضوع التحقيق الابتدائي والإجراءات المرافقة له مـن   ان اختيار
لحظة القبض على الشخص المتهم مروراً بأستجوابه وجمع أدلـة الجريمـة   
ومعاينة مكان وقوع الجريمة وكل الاجراءات التي ترافق يجب أن تخضـع  

ممـا   ،الاجراءات بطريقة خاطئةلضمانات تمنع أي تعسف في استعمال هذه 
لاختيار هذا الموضوع مما حدا بنا  ،يشكل انتهاكاً لحقوق المتهم أمام المحكمة
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والذي نتعرف من خلاله وفي هذه الدراسة إلى جميع الاجراءات التي تحكـم  
التحقيق الابتدائي من لحظة البدء باستجواب المتهم والضمانات المقررة لـه  

ومعالجتهـا حسـب    ،رية المتهم كالقبض والاحتجازوالاجراءات الماسة بح
  .نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  :وتكمن أهمية الدراسة فيما يلي 
شرح اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بشـكل أكثـر   

والتي كانـت تتعـرض لهـذا     ،وضوح مما هو عليه في الدراسات السابقة
ثناء الحديث عن اجراءات التحقيق فـي المحكمـة   أالموضوع بشكل موجز 

  .الجنائية الدولية
القواعـد الاجرائيـة   الضمانات التي كفلها النظام الاساسـي و تبيان 

الاثبات في المحكمة الجنائية الدولية للشخص محل التحقيق من لحظة وقواعد 
جرم او اطلاق سراحه لعدم ادانته بال ،القبض عليه وحتى احالته الى المحكمة

  .المنسوب اليه
تعزيز الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية واجراءات التحقيق فيها عنـد  

وعـدم   ،ابراز الضمانات التي وفرها النظام الاساسي للشخص محل التحقيق
  .انحرافها في تطبيق العدالة تجاه كل من يحال اليها

كما أن الضمانات التي توفرها المحكمة الجنائية الدوليـة هـي ذات   
ونبذ كل أشكال التمييز لأي سبب  ،صلة وثيقة بالمحافظة على حقوق الانسان

  .كان عرقي أو ديني أو غير ذلك
كما ان ابراز هذه الضمانات دليل واضح على ما شـهدته السـاحة   

  .نتهاكات الجسيمة لحقوق الانسانلاالدولية من تطور في منع ا
   الغرض من الدراسة واسباب اختيارها

سة هو تسليط الضـوء علـى اجـراءات    اهذه الدر ان الغرض من 
والضمانات المقررة للمـتهم   ،التحقيق الابتدائي في المحكمة الجنائية الدولية
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على اعتبار أن المحكمة قضاء دولي  ،والمنصوص عليها في النظام الاساسي
  .دائم ومستقل عن القوانين الوطنية

 ،ع نظراً لحداثتـه أما عن اسباب الدراسة فقد تم اختيار هذا الموضو
وتبيـان ضـمانات    ،وان المحكمة الجنائية الدولية ما زالت في طور الحداثة

ومدى قدرة المحكمة على تطبيق هـذه   ،الابتدائي المتهم في مرحلة التحقيق
الضمانات بعيدة عن أي ضغوط قد تمارسها الدول الكبرى على هذه المحكمة 

  .وخاصة اذا تمت الاحالة من قبل مجلس الأمن
وبعبارة أخرى هل تعد المحكمة الجنائية الدولية قضاء تتـوافر فيـه   

حلة التحقيـق  كافة الضمانات التي تكفل حماية حقوق وحريات الأفراد في مر
  الابتدائي مما يوفر للمتهم بعد ذلك ضمان المحاكمة العادلة ؟

الذي يعتبر ووتبيان دور المدعي العام بالتعاون مع الدائرة التمهيدية 
والضمانات  ،ويقوم بها ،يباشرها منركيزة إجراءات التحقيق على اعتبار أنه 

تواجهه أثنـاء القيـام    والصعوبات التي قد ،المقررة له والقيود الواردة عليه
والضمانات المفروض عليه مراعاتها للشخص  ،بواجبه في اجراءات التحقيق

  .محل التحقيق
  منهج الدراسة 

الدراسة أن تـنهج المـنهج    فقد ارتأت بالنظر إلى طبيعة الموضوع
التحليلي التأصيلي لنصوص وأحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

وأي قوانين أخرى ذات صلة  ،ائية وقواعد الاثبات التي تطبقهاوالقواعد الاجر
للوقوف على اجراءات التحقيـق والضـمانات المقـررة     ،بموضوع الدراسة
  .والقاء الضوء على جوانب القوة والقصور فيها ،للمتهم محل التحقيق

وانما قائمة علـى أسـاس    ،وعلى اعتبار أن الدراسة ليست مقارنة
الا ان الدراسـة   ،أحكام النظام الاساسي والقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات

بشـكل  اسة موضوع الدرنظمة الداخلية لتبيان اتبعت منهج التقسيم المتبع بالا
ولإيصال المعلومة بشكل واضح للقارئ كان لا بد من أخـذ بعـض    ،أفضل
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حاكم وراي فقهاء القانون فـي تفسـير   نصوص القوانين الوطنية واحكام الم
  . النقاط الكثير من

  صعوبات ومشكلات الدراسة
ونـدرة المراجـع    ،تكمن أهم مشكلات الدراسة في حداثة الموضوع

بشـكل   المتخصصة في شرح اجراءات التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية
حقيـق  وانما كانت تتم الاشارة إلى اجـراءات الت  ،مفصل من جميع النواحي

إلا  اللهم ،الداخلية بشكل سريع لدى كثير من الكتاب دون التعرض للتفاصيل
من بعض الكتب أو الأبحاث التي تعرضت لبعض مواضيع الدراسة بشـكل  

ئيـة فـي   الرجوع الى كتب الاجـراءات الجنا  الأمر الذي دعا الى ،مفصل
اجـل   القوانين الوطنية وبعض المؤلفات الخاصة بالاجراءات الجنائية مـن 

  .المساعدة في شرح الافكار وتوضيحها
  خطة الدراسة
تطور القضاء الجنائي الـدولي بعـد الحـرب     :الفصل التمهيدي -

  .العالمية الثانية وصولاً للمحكمة الجنائية الدولية
   ،الابتدائي  الضمانات العامة في مرحلة التحقيق :الباب الأول -
  .خصائص التحقيق الابتدائيالضمانات المستمدة من :الفصل الأول -
ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الاساسية للتحقيق : الفصل الثاني -

  .الابتدائي
إجراءات التحقيق القوليـة  الباب الثاني منها ضمانات المتهم أثناء  -

  .والإجراءات الإحتياطية
ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق القوليه وحقه : الفصل الأول -

  .الدفاعفي 
  .ضمان عدم المساس بحرية المتهم: الفصل الثاني -
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